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 الصوت العربي الخالد 

 

حمِلُ بَعضَ      
َ
تي ت

ّ
درَسَةِ ال

َ
 في مَمَرّاتِ الم

ً
طىً واثِقَة

ُ
مْش ي خ

َ
لماسُ ت

َ
هَبٍ، كانتَ الأ

َ
يْطِ ذ

َ
خ

َ
هُ ك

ُ
 في صَباحٍ يُنسابُ ضَوؤ

ماويُّ  ستانُها السَّ
ُ
قَة، وف

َّ
 ضَوءٍ مُعل

ُ
زْرَقَ لا يَخلو مِن ملاحظاتٍ تُنْثِرُها كأنّها نُقَاط

َ
رًا أ

َ
ضُمُّ دَفت

َ
  ذِكراها. كانت ت

 
ْ َ
تَل

َ
تِفَيْها كظِلٍّ مُطيعٍ، وت

َ
لُ على ك

َ
عْرُها البُنّيُّ فكانَ يَتَمائ

َ
مّا ش

َ
عَةٍ مِن سَحابٍ هادِئ. أ

ْ
ها كقِط

َ
رَتُها يَنسابُ حَوْل

َ
 بَش

ُ َ
لأ

طوَة.
ُ
مْسَ تُصافِحُها مَعَ كلِّ خ  كأنّ الشَّ

ُ
 القَمْحِيّة

أِ      
َ
ط

َ
بّ عن جمالِها. كانت ترى في الخ

ُ
ذ
َ
ةِ، وت

َ
غ
ُّ
هْفِ الل

َ
حيا في ك

َ
حَسْب؛ بَل رُوحًا ت

َ
 ف

ً
لماسُ طالِبَة

َ
نِ الأ

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ول

مُ ا مُ الجُمَلَ كما يُقَوِّ عْنًى يوشِكُ أن يُهْمَل. تُقَوِّ
َ
ا لِم

ً
صحيحِهِ إنقاذ

َ
رْخًا في جِدارِ الهُوِيّة، وفي ت

َ
غويِّ ش

ُّ
حّ الل اتُ لنَّ

.
ّ
تِهِ، ويَجري في عُروقِها مِدادٌ عَرَبِيٌّ لا يَجِف

َ
 مِيلانَ مَنْحوت

وِيّة.« 
َ
غ
َّ
فرَداتِ الل

ُ
 في بَعْضِ الم

ٌ
ة
َ
دَيَّ مُشكِل

َ
البات: »ل

ّ
ِ قالتْ إحدى الط

ّ
ف  وذاتَ يَومٍ في الصَّ

وابُ دائمًا:  فٍ: »جُوَيْريَة… الصَّ
ْ
ط

ُ
 وقالت بِل

ً
سِمَة

َ
لماسُ إليها مُبت

َ
وِيّةفالتَفَتَتِ الأ

َ
غ
ُ
م، لأنّها الصياغة  ل

ّ
بِضَمِّ اللا

ة"، التي تعني أصوات يعبر بها قوم عن أغراضهم. وأمّا 
َ
غ
ُ
وِيّةالصحيحة للاسم المشتق من كلمة "ل

َ
غ
َ
بالفتح   ل

و”، أي الكلام الذي لا فائدة منه، وهو خطأ شائع. والحقيقة أنني قرأت هذا التوضيح أيضًا  
ْ
غ
َّ
فتنسب إلى “الل

ة"«. 
َ
غ
ُ
 على منصّة سِوار، حيث يشرحون القواعد الصحيحة للاسم المشتق من "ل

م! ظنَنتُها هكذا دائمًا«. 
َ
عْل

َ
م أ

َ
سَعَت عَيْنا جُوَيْريَة وقالت بدهشة: »ل

َّ
 ات

ن يُخطِئ«.
َ
بيها لِم تْقِنيها وتُصَوِّ

َ
هَمُّ أن ت

َ
ة: »لا بَأس… الأ

َ
لماسُ وأجابَت ضاحِك

َ
رَبَت الأ

َ
 فاقت

ها الجَميع. 
ُ
تي يَعرِف

ّ
لماس« ال

َ
 الأ

َ
 »بَصْمَة

ُ
ة
َ
حظ

ّ
الباتُ، وصارت تلكَ الل

ّ
 ضَحِكتِ الط

رْقى الجامِعات. 
َ
 في إِحدى أ

ً
ريقِ العِلمِ حتّى صارت دُكتورَة

َ
لماسُ، واشتَدَّ سَيْرُها في ط

َ
بِرَتِ الأ

َ
نواتُ، وك تِ السَّ ومَرَّ

قولُ دائِمًا:
َ
 رغمَ صِرامَتِها. وكانت ت

ً
قام، ومَحبوبَة

َ
 حين يَدعو الم

ً
ة، ورَقيقة

َّ
ق قتَض ي الدِّ

َ
 حين ت

ً
 كانت صارِمَة

عيشُ بِها«. 
َ
تي ن

ّ
 ال

ُ
ها الهُوِيّة درُسُها… إنَّ

َ
 ن
ً
يسَت مادّة

َ
تُنا ل

َ
غ
ُ
 »ل

 
َ
يْف

َ
ت: »ك

َ
ل
َ
لماسُ وسأ

َ
 الأ

ُ
كتورة رَبَتِ الدُّ

َ
ت
ْ
الباتِ في وَرشةِ بَحثٍ، اق

ّ
يّامِ الجامِعَةِ، وأثناءَ انشِغالِ الط

َ
سيرُ  وفي أحدِ أ

َ
ت

هائِيّة؟«   النِّ
َ
راجَعَة

ُ
نَّ الم

ُ
تْمَمت

َ
أ
َ
؟ أ نَّ

ُ
ك
ُ
عمال

َ
 أ

وِيّةِ في النُّصوص«. 
َ
غ
ُّ
شاكِلِ الل

َ
 عَنِ الم

ٌ
قْرَة

َ
نا ف

َ
ةِ وقالت: »بَقِيَ ل

َ
اش

ّ
 إلى الش

ُ
شارَت جُوَيْريَة

َ
 أ

ها، رانيا،
َ
رَبُ صَديقَةٍ ل

ْ
ق
َ
تْها أ

َ
تي كادَت تُطفِئُ نورَها: خان

ّ
 ال

ُ
دمَة دريسِ، جاءَتِ الصَّ مِ والتَّ

ْ
  وبَعدَ سِنينٍ مِن العِل

رَتُها. 
ْ
ه فِك رَ على أنَّ

َ
خصٍ آخ

َ
مَتْهُ لِش ، وقدَّ

ً
لماسُ عامًا كامِلا

َ
يهِ الأ

َ
تْ عَل

َ
ا عَمِل مِيًّ

ْ
ت مَشروعًا عِل

َ
 وسَرَق
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ةِ الواضِحَة، جاءَ 
ّ
ضيّتها كانَ شقيقَ رانيا. ورَغمَ الأدل

َ
رَ في ق

َ
ظ

َ
ذي ن

ّ
يَ ال نَ أنَّ القاض ِ بَيَّ

َ
 وازدادَ الجُرحُ عُمقًا حين ت

 الحُكمُ صاعِقًا:

شهُر. 
َ
ةِ أ دّةِ سِتَّ

ُ
 ماليّة… وحَبْسٌ لِم

ٌ
رامَة

َ
 غ

م يَنكسِر. 
َ
ها ل

َ
عُ، غيرَ أنَّ عَقْل جنَ وقلبُها يَتَوَجَّ لماسُ السِّ

َ
تِ الأ

َ
ل
َ
 دَخ

لَّ دَقيقَة. رَصَدَت حَرَكاتِ الحُرّاس، ومَواقِعَ الكاميرات، وأبوابَ  
ُ
ت هُدوءَ مَن يُراقِبُ ك

َ
ك
َ
في أيّامِها الأولى، مَل

تي تُ 
َ
غ
ُ
دَعَ ل

َ
نْ أ

َ
… ل

ً
 بَريئَة

ّ
خرجَُ إلا

َ
نْ أ

َ
ي إلى الهَرَب. لكنها قالت: »ل ظامِ يُمكِنُ أن تُفْض ِ راتٍ في النِّ

َ
غ
َ
رَف، وث

ُ
سُ  الغ

َّ
دن

 وب«. بهُر 

ضايا على كلِّ  
َ
عَت ق

َ
فّاتٍ. وحين خرجت، رَف

َ
 بِحِكمةٍ وصَبر: تسجيلاتٍ، ورسائلَ، وصُوَرًا، ونسخَ مِل

َ
ة
ّ
جَمَعَت الأدل

 رَأيٍ عامّ. 
َ
ضيّة

َ
تُها وصارَت ق در بها. فانتشرت قِصَّ

َ
 مَن غ

 
ُ
صُبُّ فيه خ

َ
جارِبِها في كِتابٍ ت

َ
 ت
َ
م يَحْجُبْ عنها نُورَ الإبداع. فقرّرت كِتابَة

َ
هُ ل  أنَّ

ّ
ها، إلا

َ
قَل

ْ
 ومَعَ أنَّ الحُزنَ أث

َ
لاصَة

مِ ال
َ
 في عال

ً
 حاضِرة

ُ
كونُ العَرَبِيّة

َ
برى وقالت: »لِمَ لا ت

ُ
 ك

ٌ
جَت في فِكرِها فِكرة وَهَّ

َ
ةٍ، ت

َ
ةٍ هادِئ

َ
يل
َ
قْنِيّة؟رِحلتِها. وفي ل  تِّ

م؟«
ْ
ق ةِ والرَّ

َ
 البَحثِ والمعْرِف

َ
ة
َ
غ
ُ
ها ل

ُ
جْعَل

َ
 لِمَ لا ن

، ومَ 
ٌ
ة
َّ
تاهُما نِظامٌ، ودِق

َ
ة: كِل

َ
غ
ُّ
شابِهُ الل

ُ
 ت
َ
مُها بِحِرصٍ، ورَأتْ أنَّ البَرمَجَة

َّ
تَعَل

َ
جَهت إلى البَرمَجَةِ، ت عْنى. وبعدَ سِنينَ  فاتَّ

لِمَة، لا 
َ
 على مَعْنَى الك

َ
تيجَة ا: مُحَرِّكُ بَحثٍ عَرَبِيّ يَبنِي النَّ

ً
ت مَشروعًا عِملاق

َ
أ
َ
نش

َ
رجَمَتِها.مِن العَمَلِ، أ

َ
 على ت

تها منذ فِتْ  حبَّ
َ
تي أ

ّ
ةِ ال

َ
غ
ُّ
حُ الأخطاءَ، ويُعِيدُ الاعتِبارَ لل وِيّ” يُصَحِّ

َ
غ
ُّ
طبيقًا باسم “مُعْجَمِي الل

َ
قَت ت

َ
طل

َ
يَتِها. ثمَّ أ

دارِسُ. 
َ
تْهُ الجامِعاتُ والم

َّ
بَن
َ
طبيقُ، وت  فانتشرَ التَّ

م. 
َ
ةِ العَرَبِيّةِ حولَ العال

َ
غ
ُّ
 لِل

ً
صْبَحَت سَفِيرَة

َ
قَت حُلمَها: أ  وبَعدَ عامَيْنِ، حَقَّ

م: 
َ
ها العال

َ
تي عَرَف

ّ
تَها ال

َ
قولُ جُمل

َ
ستانًا يَشعُّ وَقارًا، وت

ُ
دي ف

َ
رْت
َ
يّةِ، ت ِ

َ
 على الِمنَصّاتِ العالم

ُ
قِف

َ
 كانت ت

ستَقبَل«.
ُ
 الم

َ
ة
َ
غ
ُ
م نُظهِرها كما يَنبَغي. واليوم… سَتَكونُ ل

َ
ذين ل

ّ
حنُ ال

َ
يسَت عَتيقَة… إنّما ن

َ
 ل
ُ
 العَرَبِيّة

ُ
ة
َ
غ
ُّ
 »الل

قون، ويَهتِفون باسمِها.   النّاسُ يُصَفِّ
َ
 وقف

وِيّة«… بل صارت رَمْزًا للعَرَبِيّةِ ونُورًا مِن نورِها.
َ
غ
ُّ
حُ كلمة »الل تي تُصَحِّ

ّ
طةِ ال  المتوسِّ

َ
تاة

َ
لماسُ ف

َ
عُدِ الأ

َ
م ت

َ
 ل

نا«. 
ُ
ت تُنا… هُوِيَّ

َ
غ
ُ
 وكانَ شِعارُها الدّائمُ: »ل
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